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 مقدمة

معارف لا يأتي الأستاذ بحيث  التعليمير طريقة يغتتطلب بيداغوجية حل الاشكاليات ت

  .يطلب منهم حفظها و تطبيقها مستقبلا جاهزة و يقدمها للتلاميذ و

أن يوفر له الأستاذ الشروط و ميذ  في بناء المعارف ل الهدف الأساسي هو أن يساهم الت

 .لتلقى المفاهيم بطرق نشطة 

بصفة تها تظهر فائدى الرياضيات وتثير لديهم الفضول، وجع التلاميذ على الإقبال علش ي

 .عامة كحل لبعض المشاكل في الحياة

 :التي تتناوللفائدة أساتذة التعليم الثانوي ولهذا الغرض نقدم هذه الإضبارة     و

  مدخلا عاما  -

    يات تعليم الرياضلمشكل كأداة تعليمية ملائمة -وضعيةوالمشكلة و -

  مشكل - بعض الأنشطة لوضعية -

  . في الأخير بعض النماذج التي قد يعتمدها السادة الأساتذة مستقبلاو -

.                  نرجو من االله التوفيق

 

                                               

 



 مادة الرياضيات        تعليمية                                                           المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 

                                              

6

 Iمدخل عام  ـ 

 ديناميكية السلوك

I -1 ( التكيف : 

مكانه أن يعطينا تفسيرا لسلوك الكائن الحي، أسبابه، وإجراءاتـه،          إن مفهوم التكيف بإ   

محاولة الفـرد،   "التكيف على أنه    " كلود برنار "ويتم التكيف بين الكائن الحي وبيئته، يفسر        

باعتباره نظاما حيا يسعى إلى المحافظة على كيانه، في حالة من التوازن مع هذا المحيط،               

 .يكون منسجما مع توازنه الداخلي

، ويتفاعل معها كردة فعل )الخارجية والداخلية(فالكائن يتلقى باستمرار مؤثرات من بيئته 

فإذا كانت هذه المثبرات مؤذية أو سلبية فإن الذات تبدي نشاطا يحاول معه أن . طبيعية

نحد أو نعدل من هذه التأثيرات، فهو نشاط تعويضي نحاول أن نحصل معه على التوازن 

وما الحياة إلا سلسلة من هذه الإجراءات التكييفية الدائمة دوام الحياة . أي إحداث التكيف

 .، والتي تتوقف عنها الحياة)فرد  بيئة(نفسها، وهي تعبر عن التفاعل بين الفرد والبيئة 

فإنه يحصل التوازن والرضى واستمرار الحياة وإذا ) نسبي(فإذا ما تم التكيف بنجاح      

د فتكون حالة المرض والحاجة والحرمان وإذا لم يتم هذا ما تم بشكل صعب أو متر

 ).الموت(التكيف فيحدث الزوال والانقراض 

والبحث عن هذا التكيف يكون إما بإزالة أسباب الانزعاج والقلق والحرمان مثلا، إي 

وقد يتم في . إما القبول بهذه المتغيرات والتأقلم معهاالتأثير على البيئة الفيزيائية و

بيئة فيزيائية، (ات مختلفة وبتدخلات معقدة لأن متغيرات البيئة مختلفة ومتنوعة مستوي

 .والتكيف يصير أكثر تعقيدا وصعوبة) اجتماعية

I  -2( مفهوم الحاجة :  

للإنسان، كأي كائن حي، مجموعة من الحاجات، أي مجموعة من وضعيات عدم            

 التوازن المنشود، وهي حالة     التكيف مع بيئته، وهو يحاول أن يتجه ويحصل على حالة         

مثالية لأنها عابرة لا تدوم، بمعنى أنه سرعان ما يزول ليجد الفرد نفسه في حالة بحث                
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) …طقس، حرارة (عن الاستقرار من جديد، وهذا طبيعي لأن متغيرات البيئة الطبيعية           

 .ليست ثابتة) …الجوع، العطش(والنفسية 

 اختلال في التوازن عند الإنسان لذا نجده في إن حالة عدم التكيف ينظر إليها كنقص أو

 )…الحاجة للماء، للأكل، للعمل(حالة بحث عن سد هذا النقص لإعادة التوازن 

  :الإنسانحاجات 

 .عند الإنسان نميز مستويين من الحاجات

  :الأوليةالحاجات  -

لأن حياة الإنسان تتوقف عليهـا،      . وهي الحاجات الأساسية، ومن الضروري سدها     

 .)...حفظالطعام، النوم، التناسل، (ل الحاجات البيولوجية مث

  :الثانويةالحاجات  -

وهي تفصيل للحاجات الأولية، لأنها تلبيتها تتم بطريقة غير مباشرة، بشكل متطور            

أو مبرمج، وهي أكثر مرونة ويمكن تلبيتها كلية أو جزئيا أو تأجيلا بل يمكن القبول               

 .ببعض التلبية الرمزية لها

حاجات الإنسان لا تحصى لكن يمكن الإشارة إلى بعضها ونخص بالذكر حاجات إن 

بالإضافة إلى الحاجات (هذه الحاجيات إلى ثمانية وهي ) Rath) 1967الأطفال إذ حدد 

 ):الفسيولوجية الأولية

 الحصول على المأوى، مصدر المعيشـة والطعـام         :الاقتصاديالحاجة إلى الأمن     )1

 .ة لاستعادة الطاقة والحيوية، الراح)شغل، دخل مالي(

 .الأمن والطمأنينة والابتعاد عن مصادر القلق والخوف أي الأمن النفسي )2

          عدم الشعور بالذنب، أو ارتكاب خطأ، وقـد تنـتج هـذه            : التحرر من عقدة الذنب    )3

قدراته، ولا يغفـر    الحالة عندما يشعر أنه أخفق في القيام ببعض المهام التي تتجاوز            

 .لخطئه مع أن له الحق في المحاولة بكل حرية واطمئنان
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 إن هذا الانتماء جزء من هويته،       :اجتماعيالحاجة للانتماء إلى مجموعة إلى محيط        )4

إن هذا الحق في الانتماء إلى الجماعة يكمل حقه في الاختلاف والظهور بالشخصـية              

 .المستقلة واعتراف الآخر له

 وهي حاجة أساسية عند الطفل خاصة من طرف الراشدين          :وللاعتبارالحاجة للحب    )5

، وكذا الاعتبار والتقدير، فهو بحاجة دوما إلى تقـديم صـورة            )الأبوين والمرشدين (

 .من طرف الآخرين) كالاهتمام به والإعجاب(إيجابية 

هقـر   إن النجاح هو تأكيد حالة التطور والنمو، بينما الإخفاق هو التق           :للنجاحالحاجة   )6

 .والعودة إلى حالة الضعف وحاجته وارتباطه بالآخرين

 يحترم كشخص ولا يستهان بقدراته ولا يستخف بذكائه ولا يحـط            :للاحترامالحاجة   )7

من قيمته بأي شكل من أشكال التأنيب الذي لا يكون في غير محله وعليـه بفضـل                 

 .لآخرينأشكال التواصل مع الآخرين، التفاعل معهم، قبول رأيه بتقبل رأي ا

 . فهم ما يحيط به، فهم ذاته، فهم موضوع تعلمه، فهم الآخرين له:للفهمالحاجة  )8

وفي المجال البيداغوجي، يمكن رؤية هذه الحاجات كوسائل مثيرة للتعلم وأهم هذه 

المثيرات هي التي تجعل المتعلم في حالة دائمة للفهم أو في حالة تتجدد فيها الرغبة للفهم 

 : إلى هذه الحاجات كالتاليR. Muchielliشيلي مو.يا، يشير ردور

  :الفضولالحاجة للفهم أو  -

 يميل إلى كل ما هو جديد، يريد أن يعـرف مـا             تجعل الطفل وهي الجاذبية التي      

يحيط به، على الأقل كالآخرين، أفراده، أصدقاءه، فنجده فـي محاولـة استكشـاف      

 إلى الحقيقة، وهي صفة امتاز      المحيط تحدوه الرغبة إلى المزيد من معرفة الحقائق       

 .بها البشر ويمثل أحد أشكال التكيف الطبيعية عنده

 : النجاح الذاتي  -

الإنسان يحاول تجاوز الصعوبات، يريد أن ينجح في مهمته ليصـل إلـى الهـدف،                 

فتدفعه إلى بذل الجهد والمثابرة، والالتزام في العمل والأداء، ونرى في هـذا السـلوك               
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السلوك لـدى الإنسـان لأن      *** الذات، وهي حاجة أساسية تعبر عن       محاولة لتحقيق   

النجاح، مهما كان شكله ومستواه، يعزز القدرة على النشاط ترفع من معنويات صاحبه             

 .ويكسبه ثقة بنفسه

 : التقويم الذاتي  -

الحاجة لمعرفة مستوى قدراته وكفاءته بالنسبة للآخرين، وتقدير المستوى مـن النجـاح             

 .ل إليه والمعلومات التي يتحصل عليها حول أدائه تشكل عاملا مدعما لدافعيتهالذي يص

 : الحاجة لتحقيق الذات  -

. وهي مرتبطة بمستوى تطلع الفرد بطموحه، وهي ضرورية لتفتح شخصيته ونموهـا             

ففكرة النمو والتقدم والرقي لها علاقة بهذه الحاجة الأساسية لدى الإنسان، فعندكل نحقق             

 معنوي،أو عمل متقن، نساهم في رفع الدافعية، والعكس صحيح، فإن الإخفـاق             مادي أو 

 .في إنجاز مهمة أو توقفه لأسباب خارجية مثلا، تترك لديه حالة من الإحباط والألم

 :تحسين لفائدة  -

يساعدنا على الإقدام وبذل ) مع ن مفهوم الفائدة هنا نسبي( إن إدراك الفائدة لمهمة ما، 

 .الجهد

 : الهدف إدراك  -

 إن الإدراك الواضح للهدف من المهمة التي يقوم بها ضروري لتجنيـد طاقـة وجهـد            

 .لموضوع تعلمه

 : السهولة  -

إن تحسين سهولة المهمة التي هو بصدد القيام بها، إمكانية تجاوز العقبـات، الألفـة                   

 إلـى   التي يشعر بها في المجال الذي نخوضه، تقدير الجهد لحل المشـكلة، الاطمئنـان             

الخبرة المكتسبة، كلها عوامل تجعله يقدر نسبيا السهولة أو الصـعوبة وبالتـالي تكـون               

 .عاملا أساسيا في تجنيد طاقته، والإقدام بثقة أو العكس، العزوف أو اللامبالاة
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  :الجماعةضغط الامتثال إلى قيم  -

تحدد ويتوجه  إن الفرد الذي ينتمي إلى جماعة، جماعة عمل، تفكير، يجد أن نشاطه ي               

. وفق القيم التي تتبناها الجماعة، فالهدف المتبع هنا هو هدف الجماعة، وليس شخصـي             

وهذا يعود إلى ضغط لاشعوري لهذه القيم، التي تختلف باختلاف خصـائص الجماعـة              

 .وسياق العمل

إن هذه الحاجات الأساسية لدى الإنسان، ولدى المتعلم بالخصوص، يمكن تلخيصـها            

، هو المعنى الذي يعطيه الفرد للمهمة التي هو بصدد القيام بها، أي الدلالة              في شيء واحد  

التي يعطيها هو بكل ما تحمله من ذاتية، وهي بطبيعـة الحـال، لهـا علاقـة بتطلعاتـه            

فإذا فقد المتعلم المعنى أو الدلالة أو غاب عنه الهدف          . الشخصية التي تهمه آجلا أم عاجلا     

 .لإرادة والالتزام أي يفقده الدافعية التي هي أساس التعلملسبب ما، فإن ذلك يفقده ا

I  -3( مفهوم السلوك :  

 تحدث حالة من التوتر الداخلي لدى الإنسـان،         -بيئة–إن الحاجة الناجمة عن التفاعل      

تجعله يستجيب لهذه المؤثرات من أجل تلبية هذه الحاجة لتعويض هذا النقص، إن مجموع              

وهي . التي تهدف إلى إعادة التكيف مع البيئة هي السلوك        ) لأفعالردود ا (هذه الاستجابات   

والسلوك كتعبيـر   . استجابة نفسية حركية وذهنية مركبة، حسب طبيعة هذا المنبر أو ذاك          

 :لإعادة التكيف يتم وفق الحالات التالية

 : إعادة التكيف الآلية –أ 

تعرضه للخطر إذا لم تـتم      وهي النشاطات التي تلبي الحاجات الأولية للإنسان والتي         

عمل الجهـاز التنفسـي،     (في الوقت المناسب وتخص عمل الأجهزة الحيوية لدى الإنسان          

، وتتم بشكل غير إرادي، بصفة آلية، وهـي فطريـة لـدى             )…القلب، الرؤية، الإطراح  

تتم بسـهولة   ) الإنسان السوي (وفي الحالة العادية    , الإنسان أو أي نوع من الكائنات الحية      

والنشاط وفق المنعكسـات لـيس هـو السـلوك          . ون شعور وملازمة له طوال حياته     وبد
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فإذا كان هذا النشاط غير كاف أو غير مجدي فيصير الفرد فـي وضـعية               . بمفهومه العام 

 .كيف معقدة تتطلب تدخل الجهاز العصبي والحركي من أجل تلبيتهت

تي تنمو وتتطور تجعله يطـور      إن التفاعلات المستمرة للإنسان ال    :  الاستجابة الشرطية    -

استجابات جديدة فيتشكل لديه رصيد يمثل في مرحلة ما نظاما تكيفيا هامـا يمثـل خبـرة          

 .ذاتية

إن هذه السلسلة من الاستجابات التي يبنيها تصبح بسرعة آلية وتشكل العادات لدى الإنسان      

لآداءات التـي صـارت     أو الروتين من شأنها أن توفر لديه الجهد في التفكير للقيام بهذه ا            

 ".عادية"

ويكفي أن نلاحظ سلوكا أمام المشكلات العادية لضرورة الحياة والعـيش فـي المحـيط               

الطبيعي أو التكنولوجي في استخدام الأدوات، العادات، المعيشة في المنزل، في الشـارع،             

 . الخ… في مجابهة الأخطار المتنوعة…في العمل

 : إعادة التكيف غير الآلية ) ب

له مواجهتها من قبل وتبرز حاجـة لا         ندما يجد الإنسان نفسه أمام وضعية لم يسبق       ع

يستطيع تلبيتها بالطرق الآلية أي الطرق المعروفة لديه والمكتسبة من خبرة سابقة لم يتعود              

 إشكالية وعليـه أن يتجاوزهـا أي يظهـر         –هنا يجد نفسه أمام مشكلة أو وضعية        . عليها

لسلوكات يسعى من خلالها البحث عن آليـة وأدوات التكيـف           نشاطات أو مجموعة من ا    

المناسبة التي تعوزه في هذه المرحلة، منال ذلك الإنسان الذي هو بحاجة إلى طعام ولـم                

يجده مباشرة، بل يضطر إلى التفكير والبحث عليه، الأمر الذي يجعلـه يلبـي حاجـات                

 تجابه الإنسان والتي تتميـز      متفرعة عنها أولا ليصل إلى الحل، وينطبق على كل مشكلة         

إن هذه الوضعية تولد لديه الاهتمام وتجعله يبحث عن الحـل، وهـذا             . بالجدة أو الأصالة  

الحل الذي تجند كل قواه وتفكيره، ويوجه نشاطه في مسار قد يطول أو يقصـر إلـى أن                  

 .يصل إلى الحل ويسد حاجته في النهاية ويحدث التكيف المطلوب

 ما هي المشكلة ؟
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ي وضعية تخص فردا ما، ولا تتطلب استجابة مباشـرة أو آليـة ولكـن تتطلـب             ه

الوصول إليها عن طريق نشاطه الذاتي، مع ملاحظة أنه لا توجد دوما علاقة تماسه بـين                

شدة الحاجة وكمية الجهد والنشاط التي تقدم لتلبية هذه الحاجة فقد نحتاج لتلبية حاجة سهلة               

 . حاجات أولى آنية تمهيدية لها سلسلة من النشاطات التي تحقق

 :والاهتمامالحاجة 

 أو غير مباشر، ولكن سلوكنا يبدو أنه بشكل مباشرالحاجة هي التي تولد سلوكات 

 .موجه نحو تحقيق هدف موضوعي أكثر منه زوال الحاجة

وعليه فالحاجات السيكولوجية تجند في كل لحظة نشاطنا الذهني الذي يوجه نحـو العـالم               

ويظهر كأهداف نريد تحقيقها، فالسلوك لـه مظهـر إيجـابي ولـيس سـلبي،               الخارجي  

 .فسيكولوجيا هو موجه بواسطة الاهتمام الذي تولده الحاجة وليس الحاجة نفسها

وفي هذا الإطار . فالسلوك لا ينطلق مباشرة من الحاجة ولكن من الاهتمام، وهو مرتبط به

ضة بالنسبة لشخص ما، فإن الحاجة عند تداخل عدة حاجات متزامنة وقد تكون متناق

 التي تولد الاهتمام المهيمن ومنه فإن الذي يحرك السلوك ليس الحاجة الأهم هيالأولى أو 

 .لوحدها والاهتمام كشيء مستقل ولكن الحاجة وعلاقتها بالاهتمام

 :النشاط الكيفي

 :إن النشاط الكيفي يتم على مستويين 

ويكون النشاط التكيفي في هـذه  )  الحل -دار الإجابة   معروف مسبقا أو إص   (المجال  : أولا  

الحالة مباشرا وبسيطا، لأن الحل معروف ومكتسب لأنه سبق وأن مر الشـخص بـنفس               

الوضعية أو وضعية مشابهة ويكفي نقل الحل وتوظيفه بدون جهد يذكر، فمـثلا لا تجـد                

سياقة سـيارة، اقتنـاء     (ة  مشكلة كبيرة في قيام بأكثر مهامنا التي تصادفنا في الحياة العملي          

هذه النشاطات التي تعبر عن إصدار الحلول هـي         )…الطعام، القيام بشغلنا في مكان العمل     

آلية ومعروفة باسم العادات لها جانبها الإيجابي لأنها تقتصد التفكير والجهد العقلي وتحرر             

 .اللاواعيولكن جانبها السلبي يتمثل في الروتين أي خطر السلوك . الذكاء إلى الأهم
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 الحل غير معروف مسبقا أو النشاط التعلمي: ثانيا 

عندما يكون الحل غير آلي وليس موجودا مسبقا، فيجب البحث عن الحل قبل إصداره فإذا 

كان الحل مرضيا أي جلب الرضى والتكيف فإنه يصبح من المكتسبات وتقدم آليا فيما 

 .س الشروط أي نفس الوضعية الإشكاليةبعد، أي يعيد نفس السلوك للمتعلم إذا ما واجه نف

وهنا يتدخل الذكاء عند الكائنات الراقية أي عند الإنسان وهي تلك القدرة العالية التي يتميز               

بها وتجعله يتكيف مع محيطه، ويتدخل الذكاء كأداة حاسمة عندما يبقى العمل بالأشـكال               

أو إعاقات لإحداث التكيـف     الآلية للتكيف، والذكاء يستجيب لحاجة وجدت أمامها حواجز         

 .المطلوب

I  -4( مفاهيم خاطئة حول الاهتمام:  

لا يمكن أن يتجاهل الجهد الذي يقدمه الأساتذة في جعل مواضـيع تدريسـهم ومـا                

يقدمونه من عروض ونشاطات لتكون مهمة بالنسبة للتلاميذ، وجلب اهتماماتهم، لكن مـن             

لمعتمدة لهذا الغرض على الأقل حاليا، تبقى       المؤسف أيضا أن نجد أن كثيرا من الأساليب ا        

غير مجدية، لا تجد الاستجابة المسطرة من طرف التلاميذ الذين هم معنيـون بالدرجـة               

الأولى تكون هذه الأساليب مبنية على تصورات خاطئة لمفهوم الاهتمام عند الفئـة مـن               

 .المتعلمين

تدريس نفسها، التي فرضـت     ما هي الأساليب المعمول بها ؟ لعلها توجد في طرائق ال           -

عليهم مع الممارسة ترسخت مع الوقت، وصارت من الآليات التي يركز إليها الأسـاتذة              

ولم تجد التقويم المناسب الذي يفرض نفسه في كل مرة عندما يقل اهتمام التلاميذ وتفتر               

 .عزائمهم

 :نظرة حول المفاهيم الخاطئة للاهتمام وطرائق التعليم 

 :القسريةالطرائق 

كثير من محاولات الأساتذة تتم عن طريق الأساليب القهرية لجلب اهتمـام التلاميـذ              

وإن كان يستبعد استخدام القوة الجسدية التي هي ممنوعة أصلا، إلا أن استخدام الوسـائل               
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المعنوية هي أكثر انتشارا، وهي تلك المحاولات التي تتوجه بالتأثير على نفسية التلميـذ،              

 :إما

أو فـرض عقوبـات     ) الترغيب( من بين هذه الوسائل تقديم إجازات        :والعقاببالثواب   -

 .، والجدير بالذكر أن من بينها ما هو مقنن وحتى مقبول تربويا)الترهيب(

الذي غالبا ما يكون بدون وعي كالعقاب وتقديم اللوم والحـط           :  و إما الابتزاز العاطفي    -

لميذ، وتجعله ينفر من المشاركة وتحـد مـن         من القيمة التي لها تأثير عميق في نفسية الت        

 .دافعيته للتعلم

إن هذه الأساليب أفرزتها هذه الطرائق التي تعتمد على القهر والسلطوية المبـالغ فيهـا،               

والتي يلجأ إليها الأستاذ عندما لا يشعر باهتمام التلاميذ إلى ما يقدم لهم، مستخدما العنـف                

يذ عندئذ هو الرفض أو الهروب بأشكال عـادة مـا           اللفظي والنفسي، ويكون رد فعل التلم     

تكون مموهة، كالتظاهر بالاهتمام الذي هو أخطر أشكال عدم الاهتمام، وهذا يلغـم كـل               

المساعي الحميدة لكل عملية تربوية التي نهدف بالأساس غرس القيم الخلقية النبيلة، فـي              

لعلاقات الوثيقة بين المعلم    جو من الصفاء والعمل المثمر الذي يعتمد عن تفضيل الجهد وا          

 .والمتعلم

 :الجذابةالطرائق 

 قديم عروض شـيقة وجذابـة للموضـوعات       وهي الطرائق التي نسعى من خلالها ت      

التعليمية لجلب اهتمامهم، وتعتمد على المظاهر الشـكلية للخطـاب، التنويـع، تحسـين              

 ـ         ة متنوعـة وملفتـة     المحتويات في أشكال أنيقة جذابة، استخدام وسائل تكنولوجية تعليمي

  الخ، وهي تقنيات متوفرة تهتم بالشكل لا بالمضمون، وهي تقنيات يلجـأ إليهـا              …للنظر

الأساتذة والمعلمون كوسائل لجلب وتثبيت اهتمامهم، ولكن قد يبتعدون عن تقديم الأهم، في             

اعتقاد خاطئ أن بعض التحسينات والمواصفات الخاصة ببعض الوسـائل كفيلـة بإثـارة              

بينما الاهتمام الحقيقي هو ما يراه التلميذ مهما، في ظـروف معينـة، حسـب               . ماهتمامه

حاجاته، أي هي العلاقة الملائمة التي تحدث بين فرد في حالة احتياج والموضوع القـادر               
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على تلبية هذه الحاجة، فهي متعلقة بالوقت والشروط النفسية للفـرد والموضـوع محـل               

 .الاهتمام

وامل مساعدة لاهتمام موجود أصلا لدى المتعلم ولا يمكن الاعتماد          فالطرائق الجذابة هي ع   

 .عليها والعمل بها حصريا

  :الطرائق الحوارية

وهي الطرائق التي تعتمد على الحوار والمناقشة التي يديرها الأستاذ بمهارة كوسـيلة             

امهم، للوصول للمعارف، ولأول وهلة تبدو هذه الطرائق أنها فاعلة وقادرة على جلب اهتم            

وهذا يعود إلى طبيعة الأسئلة كأداة للحوار، ولكن كيف تستخدم هـذه الأداة ؟ لا شـك أن                  

 :تقنية السؤال بإمكانها تأدية وظائف أساسية مثل

 . شد انتباه التلاميذ وتشبثه بأكبر قدر ممكن من الوقت- 

 . إعادة الانتباه من حين لآخر عندما يحدث انفلاته- 

 .الانضباط داخل القسم إعادة الهدوء وجو - 

 . يقدم المعلومة ويذكر بها- 

 . يفرض على التلميذ التفكير وبالتالي تثبت المعلومة والمشاركة- 

لكن قد يحدث المحظور، عندما يتحسس التلاميذ من السؤال الإجابة التي يريدها الأسـتاذ              

ة بين المعلـم   جواب التقليدي↔ هذه الآلية سؤال J. de Luويكشف هنا، . أي إجابته هو

عندما يطرح المعلم سؤاله، فالمطلوب من التلميذ تقديم إجابتـه هـو،            : " التلميذ، فيقول  ↔

لكن في الواقع أن التلميذ ينصب جهده في ذهن معلمه، والتي يريد أن يسمعها ويرضـى                

 بها، والغريب في الأمر إن كل الطرفين يجد مبتغاه في هذه اللعبة،  فالمعلم هو معلم جيـد   

ه حصل على الإجابة الصحيحة المنتظرة، والتلميذ حقق رغبة معلمه ولم يكن بحاجـة              لأن

إلى تقديم إجابته الخاصة أو وجهة نظره، وهذه اللعبـة المتبادلـة لا شـعوريا يصـعب                 

هل من  . يعاب على هذه الطرائق الحوارية التي توصف بالنشطة السلبية التالية         ". تجاوزها

يطرح السؤال؟ كيف ذلك؟ ونحن نعلم أنه في حوار ما، يكون           الطبيعي أن المعلم هو الذي      
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الباحث الذي يريد أن يعرف شيئا ما هو في حاجة إليه هو الذي يطرح السـؤال ولـيس                  

العكس، لكن الواقع غير ذلك، إذ تؤكد الحقائق أن مصدر السؤال هو جانب واحد يحتكره               

مـن المعلمـين يحتكـرون     % 70إن أكثر من . المعلم والأستاذ في حوار أحادي الجانب    

 منهم هو الذي يطرح السؤال، ماذا بقي للتلميذ ؟  % 90الكلام و 

وهناك صعوبة أخرى، وهي أنه، في أحسن الأحوال، إذا ما توفرت شروط أفضل لحرية              

الكلام والحوار، يكون هناك عدم توازن بين قطبين ،القطب الذي يعلـم وهـو المعلـم أو                 

لذي حدد الهدف وبين القطب الذي لا يعرف ولا يرى إلى أيـن             الأستاذ، فهو يعرف وهو ا    

هو ذاهب ؟ بالإضافة إلى الصعوبة التي يجدها التلميذ في تتبع سلسلة من الكـلام تحتـاج            

 .إلى حجج وبراهين كالتجارب مثلا

فالطريقة الحوارية أهميتها تكمن في السؤال كأداة فعالة، بشرط أن التلميذ هو الـذي              

ينما الأستاذ يطرح الإشكاليات التي تثير لدى التلميذ التساؤلات المناسـبة           يطرح السؤال ب  

 .لينطلق الحوار ورحلة البحث، وهنا تكمن قدرة الأستاذ وعبقريته
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